
34618 - من علامات الساعة تقارب الزمان

السؤال

هل من علامات الساعة أن الأيام ستمر بسرعة وتكون قصيرة ؟.

الإجابة المفصلة

نْ أَبِي لعل السائل يشير إلى ما رواه البخاري )1036( عَ
لَّمَ : ) لا سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ الَ : قَ ةَ قَ رَ يْ رَ هُ
لُ ، لازِ رَ الزَّ ثُ تَكْ لْمُ ، وَ بَضَ الْعِ قْ ى يُ تَّ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ تَقُ

وَ هُ جُ وَ رْ رَ الْهَ ثُ كْ يَ نُ ، وَ تَ رَ الْفِ هَ تَظْ انُ ، وَ مَ بَ الزَّ ارَ قَ تَ يَ وَ
يضَ ( . فِ يَ الُ فَ مْ الْمَ يكُ رَ فِ ثُ كْ ى يَ تَّ لُ ، وحَ تْ لُ الْقَ تْ الْقَ

ولُ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى أحمد )10560( عَ
تَّى ةُ حَ اعَ ومُ السَّ لَّمَ : ) لا تَقُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ صَ

رُ هْ كُونَ الشَّ يَ رِ ، وَ هْ نَةُ كَالشَّ كُونَ السَّ تَ انُ ، فَ مَ بَ الزَّ ارَ قَ تَ يَ
مُ وْ كُونَ الْيَ يَ مِ ، وَ وْ الْيَ ةُ كَ عَ مُ تَكُونَ الْجُ ةِ ، وَ عَ مُ الْجُ كَ

ةِ ( والسعفة هي فَ عَ اقِ السَّ رَ تِ ةُ كَاحْ اعَ تَكُونَ السَّ ةِ ، وَ اعَ كَالسَّ
ةُ . وصَ الْخُ

قال ابن كثير : إسناده على شرط مسلم اهـ . وصححه الألباني في صحيح الجامع )7422(
.

فهذان الحديثان يدلان على أن من علامات الساعة تقارب الزمان .

وقد اختلف العلماء في معنى تقارب الزمان على أقوال كثيرة ، وأقوى
هذه الأقوال :

أن تقارب الزمان يحتمل أن يكون المراد به التقارب الحسي أو
التقارب المعنوي .

أما التقارب المعنوي ؛ فمعناه ذهاب البركة من الوقت ، وهذا قد
وقع منذ عصر بعيد .
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وهذا القول قد اختاره القاضي عياض والنووي والحافظ ابن حجر رحمهم
الله .

يهِ ، كَة فِ رَ م الْبَ دَ هِ عَ رِ صَ اد بِقِ رَ قال النووي : الْمُ
اع فَ رِ الانْتِ دْ اع بِهِ بِقَ فَ ير الانْتِ صِ لا يَ ثَ م مَ وْ أَنَّ الْيَ وَ

ة اهـ . دَ احِ ةِ الْوَ اعَ بِالسَّ

نْ كَة مِ رَ ع الْبَ اد نَزْ رَ قّ أَنَّ الْمُ الْحَ وقال الحافظ : وَ
ة اهـ . اعَ ب السَّ رْ ات قُ لامَ نْ عَ لِكَ مِ ذَ ان ، وَ مَ نْ الزَّ ى مِ تَّ ء حَ يْ لّ شَ كُ

ومن التقارب المعنوي أيضاً : سهولة الاتصال بين الأماكن البعيدة
وسرعته مما يعتبر قد قارب الزمان ، فالمسافات التي كانت تقطع قديماً في عدة شهور

صارت لا تستغرق الآن أكثر من عدة ساعات .

قال الشيخ ابن باز : في تعليقه على فتح الباري )2/522( : التقارب
ر بما وقع في هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم فسّ المذكور في الحديث يُ

صر المسافة بينها بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك ، والله وقِ
أعلم اهـ .

وأما التقارب الحسي ؛ فمعناه : أن يقصر اليوم قصراً حسياً ، فتمر
هُ ليس بالأمر ساعات الليل والنهار مروراً سريعاً ، وهذا لم يقع بعد ، ووقوعُ

المستحيل ، ويؤيده أن أيام الدجال ستطول حتى يكون اليوم كالسنة وكالشهر وكالجمعة في
الطول ، فكما أن الأيام تطول فكذلك تقصر . وذلك لاختلال نظام العالم وقرب زوال

الدنيا .

ة أنه قال : رَ مْ ونقل الحافظ في “الفتح” عن اِبْنِ أَبِي جَ

ره صَ ان قِ مَ بِ الزَّ ارُ قَ اد بِتَ رَ كُونُ الْمُ ل أَنْ يَ مِ تَ حْ “يَ
نَة ى تَكُونَ السَّ تَّ ة حَ اعَ وم السَّ يث ” لا تَقُ دِ ي حَ عَ فِ قَ ا وَ لَى مَ عَ

ا ، يًّ سِّ كُونُ حِ ل أَنْ يَ مِ تَ حْ ر يَ صَ الْقِ ا فَ ذَ لَى هَ عَ رِ ” ، وَ هْ كَالشَّ
د ، ر بَعْ هَ ظْ لَمْ يَ يّ فَ سِّ ا الْحِ ا , أَمَّ يًّ نَوِ عْ كُونُ مَ ل أَنْ يَ مِ تَ حْ يَ وَ

ا أَمَّ ة , وَ اعَ ام السَّ يَ ب قِ رْ ي تَكُونُ قُ ور الَّتِ لْأُمُ نْ ا لَّهُ مِ لَعَ وَ
لْم ل الْعِ لِكَ أَهْ رِف ذَ عْ رَ يَ هَ نْذُ ظَ ة مُ دَّ لَهُ مُ يّ فَ نَوِ عْ الْمَ
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مْ نَّهُ إِ يّ ، فَ وِ نْيَ ب الدُّ بَ ل السَّ نْ أَهْ نَة مِ طْ نْ لَهُ فِ مَ ينِيّ ، وَ الدِّ
ا ر مَ دْ ل قَ مَ نْ الْعَ لُغ مِ بْ دهمْ أَنْ يَ ر أَحَ دِ قْ سهمْ لَا يَ ونَ أَنْفُ دُ جِ يَ

ونَ رُ دْ لا يَ لِكَ وَ كُونَ ذَ شْ يَ لِكَ ، وَ لَ ذَ بْ لُونَهُ قَ مَ عْ انُوا يَ كَ
ان ف الإِيمَ عْ نْ ضَ عَ مِ قَ ا وَ بِ مَ بَ لِكَ بِسَ لَّ ذَ لَعَ يهِ , وَ لَّة فِ الْعِ

دّ أَشَ هُ , وَ جُ ة أَوْ دَّ نْ عِ عِ مِ رْ ة لِلشَّ الِفَ خَ ور الْمُ ورِ الأُمُ هُ لِظُ
ا لا ه مَ بَ نْ الشُّ مِ ض وَ حْ ام الْمَ رَ نْ الْحَ ا مِ يهَ فِ ات فَ وَ لِكَ الأَقْ ذَ

ا مَ هْ مَ ء ، وَ يْ ي شَ قَّف فِ وَ تَ نْ النَّاس لا يَ ا مِ يرً ثِ ى إِنَّ كَ تَّ ى ، حَ فَ خْ يَ
ع أَنَّ اقِ الْوَ الِي , وَ بَ لا يُ هِ وَ لَيْ مَ عَ جَ ء هَ يْ يل شَ صِ لَى تَحْ رَ عَ دَ قَ

نْ كُونُ مِ ا يَ نَّمَ ت إِ ي النَّبْ فِ ق وَ زْ ي الرِّ فِ ان وَ مَ ي الزَّ كَة فِ رَ الْبَ
د اهِ الشَّ ي , وَ نَاب النَّهْ تِ اجْ ر وَ اع الأَمْ بَ اتِّ ان وَ ة الإِيمَ وَّ رِيق قُ طَ

ا وْ قَ اتَّ نُوا وَ ى آمَ رَ ل الْقُ لَوْ أَنَّ أَهْ الَى : ) وَ عَ له تَ وْ لِكَ قَ لِذَ
ا صً لَخَّ ى مُ هَ الأَرْض ( اِنْتَ اء وَ مَ نْ السَّ كَات مِ مْ بَرَ هِ لَيْ نَا عَ حْ تَ لَفَ

.

ونحوه قاله السيوطي في “‏الحاوي للفتاوي” )1/44( ، فإنه قال في
معنى الحديث :

“قيل هو على حقيقته نقص حسي ، وأن ساعات النهار والليل تنقص قرب
قيام الساعة . وقيل : هو معنوي وأن المراد سرعة مر الأيام ونزع البركة من كل شيء

حتى من الزمان . . . وفيه أقوال غير ذلك . والله أعلم اهـ .

وهذه الأقوال الثلاثة : “نزع البركة” و “سهولة الاتصال” و
“التقارب الحسي” لا تعارض بينها ، ولا مانع من حمل الحديث عليها جميعها . والله

تعالى أعلم .

وقد قيلت أقوال أخرى في معنى “تقارب الزمان” غير أنها لم تبلغ من
القوة درجة الأقوال السابقة .

اذ لْذَ تِ نْ اِسْ وَ مِ ابِيُّ : هُ طَّ الَه الْخَ منها : ما قَ
وج رُ نْد خُ ع عِ قَ لَم- أَنَّهُ يَ للَّه أَعْ اَ يد -وَ رِ ش , قال الحافظ : يُ يْ الْعَ

ا ، يهَ ل فِ دْ ة الْعَ لَبَ غَ لْأَرْض ، وَ ي ا نَة فِ لْأَمَ وع ا قُ وُ ، وَ يّ دِ هْ الْمَ
الَ النَّاس ا زَ مَ ته , وَ دَّ ر مُ صَ قْ تَ تُسْ لِكَ ، وَ نْد ذَ ش عِ يْ لِذّ الْعَ تَ سْ يَ فَ
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يلُونَ طِ تَ سْ يَ الَتْ ، وَ إِنْ طَ اء وَ خَ ام الرَّ ة أَيَّ دَّ ونَ مُ رُ صِ قْ تَ سْ يَ
ا نَّمَ ول : إِ أَقُ تْ . ثم قال الحافظ : وَ رَ إِنْ قَصُ وه وَ رُ كْ ة الْمَ دَّ مُ

ع قَ لِأَنَّهُ لَمْ يَ كِرَ  ا ذُ يله بِمَ أْوِ لَى تَ ابِيُّ إِ طَّ اجَ الْخَ تَ اِحْ
ي دَ فِ جِ دْ وُ يث قَ دِ نَهُ الْحَ مَّ ي تَضَ لَّذِ اَ إِلا فَ انه , وَ مَ ي زَ النَّقْص فِ

نْ ا لَمْ نَكُ ام مَ لْأَيَّ رِّ ا ة مَ عَ رْ نْ سُ د مِ نَّا نَجِ إِ ا ، فَ ذَ اننَا هَ مَ زَ
نَاكَ نْ هُ كُ إِنْ لَمْ يَ ا ، وَ ذَ رنَا هَ صْ لَ عَ بْ ي قَ ر الَّذِ صْ ي الْعَ دهُ فِ نَجِ

كَة . . . اهـ . رَ ع الْبَ اد نَزْ رَ قّ أَنَّ الْمُ الْحَ لَذّ , وَ تَ سْ ش مُ يْ عَ

ال وَ ب أَحْ ارُ قَ ال أن المراد “تَ الَه اِبْن بَطَّ ومنها : ما قَ
وفٍ ، رُ عْ ر بِمَ أْمُ نْ يَ مْ مَ يهِ كُون فِ ى لا يَ تَّ ين ، حَ لَّة الدِّ ي قِ له” فِ أَهْ

له اهـ . ور أَهْ هُ ظُ ق وَ سْ ةِ الْفِ لَبَ نْكَر ، لِغَ نْ مُ ى عَ نْهَ لا يَ وَ

وهذا التأويل خلاف ظاهر الحديث ، ويرده قوله صلي الله عليه وسلم
انُ ، مَ بَ الزَّ ارَ قَ تَ ى يَ تَّ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ في الحديث الآخر : ) لا تَقُ

رِ . . . الحديث( . فإنه ظاهر أن المراد تقارب الزمان هْ نَةُ كَالشَّ كُونَ السَّ تَ فَ
نفسه ، لا تقارب أحوال أهله .

والله تعالى أعلم .

انظر فتح الباري )13/21( شرح حديث رقم )7061( ، “إتحاف الجماعة للتويجري”
)1/497( ، “السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها” لأبي عمرو عثمان

الداني ، تحقيق د/ رضاء الله المباركفوري . “أشراط الساعة” للوابل )ص 120( .
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